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  دلالة الصورة الكاريكاتورية
  عن الأزمة السورية"" قراءة في نماذج 

 فريدة مقلاتي د/
  -خنشلة -جامعة عباس لغروركلية الآداب واللغات/     

  
  ملخص

بمختلف أنواعها بنفوذ هائل، وقوة فائقة، وهذا ما جعل منها أقوى عناصر العملية تتمتع الصورة اليوم     
ا محملة دان الاتصال، وبخاصة أĔالاتصالية، وقد حظيت الصورة الكاريكاتورية بدورها بمكانة مرموقة في مي
وقد  .المستور وقدرēا على كشف ،ʪنفعال صاحبها وقدرته الإبداعية،  وتستمد تفاعلها من قوēا الإيحائية

ʭصر الجعفري، وأمجد رسمي، وعمر العبداللات في تجسيد الأزمة السورية، وقد  :اعتمد عليه فنانو العرب أمثال
 لواقع وكشف المستور، والتزييف الذي يعيشه الفرد السوري وʭدوا  بضرورة التغييراستطاعوا من خلالها تعرية ا

  والتجديد، وبحرية التعبير والحق في النقد، والمساهمة في بناء الوطن.
  الكلمات المفتاحية: الصورة، الكاريكاتير، الأزمة، سورʮ، الدلالة، التأثير.

Abstract:  
    Today's picture enjoys tremendous influence of various kinds, super 
strength, and this is what made it the most powerful communicative 
elements of the process. Caricature has occupied an honored place in 
the field of communication, and in particular they are loaded with 
emotionally owner and creative ability, and derives caricature 
effectiveness of the power of the symbol which was adopted by artists 
Arabs like Nasser al-Jaafarià, and Amjad rasmi, and Omar Abdallat in 
the expression of the Syrian crisis, has been able to through the art of 
caricature to summarize the essence of the crisis, also called for the 
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need for change and renewal, and freedom of expression and the right 
to criticism, and to contribute to nation-building. 

 مقدمة
المعطى الإعلامي العالمي، إذ أĔا أصبحت أداة  للتواصل تشكل الصورة الكاريكاتورية اليوم جزءا مهما من     

بين المجتمعات، وإʬرة وتسجيل أهم القضاʮ التي لها علاقة بكل الجوانب الحياتية؛ وربما الشيء الذي جعلها تتبوأ 
تمكر و هذه المكانة المهمة، هو البعد البصري عند الإنسان فهو من أقوى الحواس، فالعين تردع، وتتوسل، وتنذر، 

  .1وتتوعد
) ذو طبيعة Maxim Gorky  )1868-1936حسب تصور " مكسيم غوركي"  توروفن الكاريكا  

ة دة معينلنا وجوها، وأنماطا جدي هرة بوضوح، وϥسلوب بسيط يعكسنفعية إذ يعكس أشياء مختلفة غير ظا
في الوطن العربي يتجاوز السخرية، ويسعى إلى تعليم  فن هذا ال، وقد أصبح 2لتصرفات أʭس يعيشون بيننا

والبديهيات التي ذابت  ،ويحاول أن يعيد للمتلقي العربي الحقائق المفقودة س، وإقناعهم ʪلثبات على مواقفهمالنا
  .3في الغيوم

ية خطاب يتم تداوله بين قائل(فنان الكاريكاتير) ويمكن القول أيضا أن الصورة الكاريكاتور     
قارئ، والمشاهد وبين النص المكتوب وال ،ومتقبل(مشاهد/متلقي/ قارئ)، وذلك لتشابه العلاقة بين الصورة

   5:منها يتميز بسمات معينة ور. علما أن خطاب الكاريكات4فقراءة الخطاب تظل ضرورية في الحالتين معا
  مثل في الأقوال اللغوية.* وجود دلائل لغوية تت

  * وجود دلائل غير لغوية متمثلة في الأيقوʭت. 
توجه đا يسعى إلى إحداث التأثير في المتقبل (المتلقي)؛ لأنه يعُد بمثابة رسالة ي وريوعليه فالرسم الكاريكات    

ة في تجسيد الواقع والتعبير سيعتمد أساسا على الخط، واللون كلبنة أساتالفنان إلى قرائه، ولكن بلغة فنية تشكيلية 
، رسالة يتخاطب đا الفنان مع الناس ورالكاريكاتفن لعلي " الذي عد بدوره ، وهذا ما أقر به " ʭجي ا6عنه

ات" يرى أن هذا الفن من أكثر الفنون ملائمة للتعبير عن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي زَ رْ و"علي الفَ 
مؤثر جدًا سواء على الصعيد  للات" أقر أيضا أن فن الكاريكاتيرو"عمر العبدا 7العربي.الذي يعيشه العالم 

  .8الشخصى أو على الصعيد الدولي
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وسيلة من الوسائل الهامة اليوم التي يعتمد عليها الفنان لنقل رسالة أو رؤʮ  وريةوتبقى الصورة الكاريكات    
 قاد الوضع الراهن الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي، وذلكمعينة، وقد اعتمد عليها الفنانون العرب لانت

محاولة منهم لكشف خطورة الوضع وحقيقة نواʮ الدول الغربية (القوى المركزية)، وتنمية الوعي العربي والإسلامي، 
تختزل الموقف  كاĔا أنالصورة ϵموبخاصة أن قيقة الأوضاع السائدة الآنية والمستقبلية، لحوتقديم رؤʮ استشرافية 

  وتكثفه، وبذلك تكون عملية التلقي أسرع، وعملية التأثير أيضا.
ا إلى تخصيص مساحة مشتركة لتوثيق الأحداث المفصلية  التي يشهده وقد عمد رسامو الكاريكاتير العرب     

؛ توميتو كارتون"" ـالموسومة بلنشر الرسومات "فايسبوك"  ، فأطلقوا صفحة في موقعهذا الفنالعالم العربي عبر 
 كشفويسعى إلى  ، بل يركز على جوهر الموضوع؛ 9لأنه  حسب تصورهم فن لا يحتمل المجاملة ولا يقبل الخديعة

طباعا قوة الرسم الكاريكاتيري ليست في رؤيته البصرية فقط التي تعطي ان« وجعله مرئيا، و ،الباطن والمستور
 ا في دلالته وفي تعليقه السخري على موقف أو تصرف أوبدائيا عن الرسم كشكل ساذج أو غير مكتمل وإنم

   10».وضع...
ه فتحقيق التأويل وعلي السورية والفضاء الذي سنتأمل فيه دلالة بعض الصور الكاريكاتورية هو فضاء الأزمة     

 سيعتمد على شفرات متعددة: اللون، واللغة، والتمثيل ...فكل هذه الشفرات تقود إلى تحديد مدلول كلي
، وđذا يبدأ فعل القراءة انطلاقا من هذه الشفرات لتحقيق الدلالة المحتملة؛ لأن الدلالة تتجدد مع كل محتمل

قراءة بوصفها آلية من آليات التأويل، ولذلك لا يمكن أن نجزم ϥن قراءتنا قراءة Ĕائية، وعليه يترابط التحليل 
  .11ذي يمكن أن نسمه ʪلمتكامل لأنه غير متعينوالقراءة لتحديد مستويين متواليين من التأويل، وال

علما أن الأزمة السورية قد أسالت أقلام الرسامين الكاريكاتوريين حيث حاولوا تجسيدها في عدة صور،     
ائية، وقدرته فهو يستمد تفاعله من قوته الإيح وبخاصة أن فن الكاريكاتير يعد لغة عالمية يفهمها جميع البشر

لذا سنحاول في هذه الورقة تقديم قراءات محتملة لبعض الصور الكاريكاتورية التي وثقت،  .على كشف المستور
عمر "، و13"أمجد رسمي"و، ʭ"12صر الجعفري"وجسدت الأحداث المفصلية في سورʮ، والتي عرضها كل من 

إشارة إلى هجرة  وذلك"بلاد الغرب أوطاني" اسم لعاصمة عمّان حمل ʪفي معرض أقاموه  14 "العبداللات
  .15اللاجئين السوريين إلى الغرب، وما تحمله قوارب الموت هناك

قدرة هذه الصور الكاريكاتورية في تحقيق الانجذاب إليها والمتابعة المستمرة لمختلف تجلياēا؟ ؟ فما مدى      
ل يمكن وه ؟سوريوما هي الدلالات التي يمكن أن نستشفها منها؟ وهل استطاعت أن تجسد معاʭة الفرد ال
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للقراءة الواحدة أن تقبض على المعنى الكامن والخفي فيها؟ أم أĔا كائن مفتوح يقبل عدة Ϧويلات أي أن كل 
    قراءة، وϦويل تحقيق للدلالة الممكنة.

وهذا  ،ومكثف من ʭحية الدلالة وهو نص مختزل،" بلاد الغرب أوطاني" بـ الذي أقاموه وُسم المعرض قد     
ما يجعله يضفي بظلاله على المعرض، ويجذب المتلقي/ المشاهد/ المتقبل، ويحفزه للإطلاع على أهم الصور 
المعروضة ومحاولة استنطاقها، ومعرفة الدلالة التي تسعى إلى توصيلها. وعليه فأهمية عنوان هذا المعرض تتجلى في 

  لوطن (المكان).دلالته على بؤرة الموضوع، وفي إيحائه أنه سيكون عن ا
والقراءة السطحية لمدلول هذا العنوان توحي ʪلأمل في إيجاد وطن آمن يحترم حرʮت الآخرين، ويمنحهم    

حقوقهم، ولكن الدلالة الحقيقية لهذا النسق اللغوي مكثفة  فهي تخفي وراءها معاʭة، ومأساة لا حدود لها، 
طنه عاʭة التي لا Ĕاية لها، فهو في وطنه يعاني، وخارج و وعجز الإنسان السوري بصفة خاصة عن تحمل هذه الم

  يعاني (الغرب). 
وقد استطاع الثلاثة من خلال الصور الكاريكاتورية  التي عرضوها جذب الناس إلى أعمالهم التي قال        
وما تحمله  إلى هذه اللحظات، 2011العبداللات: إĔا تراكمات لما شهدته سورʮ من بداية الأزمة عام  عنها

ʮد إلى الوظائف ام، وهذا يعو ـفي التأثير على الرأي الع يرـوبخاصة أن الصورة أصبح لها اليوم دور خط،  16من قضا
  .17»الإعلام، والتمثيل، والمباغتة، والإيحاء والترغيب« ي ـالتي تؤديها، وه

ية من ثم الاستعانة به في عملوبذلك أصبحت اليوم نسقا مؤهلا لإّنشاء الدلالة كغيره من الأنساق، و      
المستقبلية  ، وإعادة تشكيل وعيه، ورسم رؤاهيتملك قدرة كبيرة في التأثير على المتلق وبخاصة أĔا؛ 18التواصل

  .في الأحداث والوقائع التي يتعرض لها الفرد العربي بصورة خاصة والمسلم بصفة عامة 19وبلورة رأيه
  20الصورة الأولى:* 
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حينما نتأمل هذه الصورة ونحاول أن نعطي لها أبعادا خاصة يمكن القول أĔا تحاول أن تعري الواقع السوري       
 ،ʮسد في صورته ج فالفنانوما يعيشه الفرد السوري، وكيف تغير معنى الزمن الذي هو عمر الإنسان في سور

جعلها قد و  21»لا تتغير وليس لها بداية ولا Ĕاية  هي حركة مطلقة الكمال. إĔا« ساعة، وحركة عقارđا دائرية و
ويثبته في  ،رمزا للزمن في سورʮ الذي أصبحت لحظاته مسترسلة ومتشاđة، ولكن عقارđا منجل يقطر ʪلدم

الوسط، ويتحكم في دورته إنسان يلبس الأسود بدلا من البرغي المعتاد عليه في وسط الساعة، وعليه فالعقارب 
مار الموت) يعد رمزا للمتحكم في أع -الشر=الفاعلة الآن في سورʮ هي عقارب القتل والدم، وهذا الإنسان (

  .ʪللباس الأسود يظهروبخاصة أنه السوريين فهو في كل دورة يحصد المئات من الأرواح، 
ويمكن تحديد العلاقة المنسجمة بين الهيئة واللون، وهذا الأخير (اللون) البارز في الصورة يحفز على استدعاء      

بعض الدلالات والقيم الخاصة به عند الإنسان، فهو لون مكروه منذ القدم، ويرمز إلى الموت والشر، والرسول 
، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلا الشعب 22ن، ووصف الفتن والظلم ʪلسواداستعاذ من هذا اللو 

  السوري يعيش في الفتن والظلم من كل الجهات، وأصبح Ĕاره أسودا حالكا.
اس بدورات الحياة) في سورʮ لم يعد يق=فهذه الصورة الكاريكاتورية قدمها صاحبها للدلالة على أن الوقت (    

، بل العقارب الفاعلة اليوم في واقع السوريين هي عقارب القتل والدم، والموت الذي لا مفر منه، عقارب الساعة
فهذا النسق البصري، استطاع أن يعبر عن واقع سورʮ بصورة مكثفة ومختزلة تعجز عنها ألف كلمة، فهي رسالة 

  السوري.   ر يهدد كيان الشعبوشري ،تحمل معنى المعاʭة والخطر، والموت...، وكل شيء قبيحʬبتة بصرية 
  23*الصورة الثانية:

 

قوارب الهجرة غير  "نواجه في هذه الرسالة البصرية الثابتة صورة بوصفها نسقا بصرʮ ونسقا لغوʮ وهو الآتي    
امن دلالية منها مجمة، والتي لها كو لجصورة تظهر في مقدمته ، و أمواجوتحيط به  ،فالقارب يركبه أʭس شرعية "



 2017 انفيج ـــــــــــالرابع ــــــ العدد ـــــــــــــمجلة فتوحات ــ
 

 
235 

الخوف والموت...، وهذا يدل على أنه ليس قارب نجاة بل قارب موت، وهذا يعني أĔم يفرون من الموت إلى 
 وهذا  ،وبخاصة أن الفنان قد جسد ملامح وجوه الركاب بعيون كبيرة وʪرزة أكثر من الملامح الأخرى .الموت

القارب" وأيقون "  فر الدلالي بين أيقون "فهذا التنامشبعا ʪلخوف والتوتر، والترقب، منح للصورة فضاء نفسيا 
  الجمجمة" يرسخ الأثر الذي تقدمه رسالة بصرية ʬبتة تجسد معاني الخوف والموت.

يء ولا التمثل ...فهذا النشاط ليس مرتبطا ʪلش«والمتلقي بعد أن يدرك طبيعة الصورة ينتقل إلى حالة     
رة الصور التي تحضر في الذهن في حالات التداعيات الح يكترث له إلا من حيث كونه يعد خزاʭ لسلسلة من

أو حالات التذكر ،...وعلى هذا الأساس فإن التمثل آلية إدراكية لا تتحقق إلا من خلال إلغاء الوجود المادي 
  .24»للموضوع من أجل استحضار كل واجهاته الممكنة

لكمون را أخرى  كانت كامنة، فتخرجها من اوهذا يعني أن التمثل يغني الذاكرة التي بدورها تستحضر صو      
إلى الظاهر، صور الشعب العربي وهو يتخبط في الأزمات والاضطهاد، والإذلال، والفرار من الوطن(العراق، 
ليبيا، تونس، اليمن، مصر، ...)، فكل العناصر الموجودة في الصورة Ϧلفت فيما بينها لتحقق الانقباض، 

النسق اللغوي (غير شرعية) تجسد رفض الآخر للفرد السوري، فهذه الصورة تجسد والإحباط وكل ما هو سلبي، و 
  فعلا معاʭة الفرد السوري، الذي أصبحت حياته معرضة للنهب والسلب في أي زمان، وفي أي مكان.   

  25:*الصورة الثالثة

:  

ى بطنه عل ملقىطفل ل صورةإن الإطار العام الذي يؤطر هذه الصورة عبارة عن فضاء أزرق يوجد ضمنه     
النسق د نج، وإلى جانب النسق الأيقوني مجسدة ʪللون الأصفرجثة) =فوق رمال البحر الأبيض المتوسط (

ون الأصفر، السفر" وهاʫن الصيغتان مكتوبتان ʪلل و"جوازة"ـــــــــــربية السوريـــورية العـــــوهو الآتي " الجمه اللساني،
 ،ة وأسفلها. وهذا التفاعل بين الشكل(الصورة) والخطاب (اللغة) أو بين النسق اللسانيوبخط ʪرز في أعلى الصور 
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والنسق الأيقوني في تحقيق عملية التواصل، والإخبار عن وضع معين  يتعدى مجرد الوصف بواسطة الصورة واللغة 
  لينفتح على القراءة والتأويل.

ئ أبعادا ورؤى ومتسعا لخياله لكي يكون صورا في عملية يعطي للقار « من شأنه أن  كما أن النسق اللغوي     
بل  يحرك كل ما تختزنه الذاكرة من معرفة حول وضعية الدول العربية والإسلامية وكيف ازدادت  26»إدراكه للمعنى

جواز سفر إلى  يحملاليوم الفرد السوري أصبح  والدلالة التي يمكن أن نستشفها من هذه الصورة هي أن Ϧزما؟ 
أخرى غير الدنيا، وبخاصة أنه جسد ʪللون الأزرق الذي يدل على الاغتمام والحزن والكآبة، وضياع البهجة  دار

ʪللون  دجُسبل يدل على تحطم كيان الدولة السورية بصفة خاصة، والنسق اللساني أيضا  27والانشراح...
يز بعلاقة لسوريين...، وعليه فالجواز تمالأصفر الذي بدوره يوحي ʪلمرارة والذبول، وانتزاع الفرحة من قلوب ا

أيقونية ذات حمولة دلالية مكثفة تجسد حقيقة الوضع السوري، فهي بديل أيقوني لهوية الدولة السورية، فموت 
  .تها، ومستقبلهايلسورية في الحفاظ على كياĔا وهو الطفل đذه الطريقة يدل دلالة واضحة على فشل الدولة ا

  28الصورة الرابعة:

  

اة تعرية الحياة بكل ما تعني الكلمة...بل يقبض على الحي فن الكاريكاتوريقر "ʭجي العلي " أن مهمة         
، فهذه الصورة 29أينما وجدها لينقلها إلى أسطح الدنيا حيث لا مجال لترميم فجواēا  ولا مجال لتستير عوراēا

مل ذه الصورة قبر، وشاهده جثة طفل (آلان كردي) تحتعري الواقع السوري بمعنى الكلمة، فأول ما نواجهه في ه
  .2014/2015رمز العدالة " الميزان " ومكتوب تحته السنة الميلادية 

، 30فهو خطاب بصري موجه إلى الرؤية والرؤʮ معا، أي أن الدلالة تدرك ʪلعين والذهن في آن واحد      
ل ــــشكل (المستطيل)، الألوان (البني، والرمادي)، وكال ، منها:ة من وحدات متفاعلة فيما بينهافالصورة مشكل

 ،ديها الأيقونيـــالدلالات التي تثيرها الصورة من خلال بع «لـــــة؛ لأن مجمــا السابقـــدلالتهــــلة بــدات محمـــهذه الوح
في أشكال لا  ةومثبت ،والتشكيلي ليست وليدة مادة مضمونية دالة من تلقاء ذاēا، وليست وليدة معاني قارة
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إĔا أبعاد أنتروبولوجية مشتقة من الوجود الإنساني ذاته، فهي ليست سابقة على الممارسة الإنسانية، إĔا  تتغير
في الممارسة الإنسانية وجزء منها، إĔا مرتبطة بخطاب إنساني يجنح إلى منح الظواهر الطبيعية أبعادا دلالية تتجاوز 

  . 31»ةلة بدلالتها السابقوالأشكال تتسرب إلى الصورة محمـ، ولهذا فالألـــوان، الأبعاد المادية والوظيفيـــة
وقد استثمر الفنان الخطوط في شكل مستطيل الذي استطاع أن يجسد به قبرا واستثمر اللون الرمادي في    

 واختار المستطيل للدلالة على Ĕاية حياة الإنسان وĔاية أجله، فهو محاصر ʪلزواʮ التي تدل على التوقف ،تلوينه
والثبات، فهو سيبقى قارا في قبره إلى يوم يبعثون، وتمازج اللون الرمادي مع هذا الشكل يدل على الكآبة والتشاؤم 

ل على الرمادي، ولكن هذه المرة لونه ʪلبني ليدوالحزن والضعف، ثم جسد مستطيلا آخر في وسط المستطيل 
  الهدوء والسلام الذي سينالهما "آلان كردي" بعيدا عن الحقد والسياسة والتطاحن بين أبناء الشعب الواحد.

 اث، ووعيللحد اوهذا الدليل الأيقوني الذي جسد إيماء جسد الطفل، وجعله شاهدا على قبر يعد تقييد   
يره بعد أن غاية معينة، وهي التعرف على الأوضاع التي يعيشها الفرد السوري، ومصل اوتحقيق ʪلمحيط وبتفاعلاته،

  غادر وطنه بحثا عن وطن آخر (غريب) لعله يجد السلام والأمان...
وعليه يمكن القول أن هذه الصورة تمثل رؤية نقدية للأحداث والوقائع التي تجلت  أمام العالم في سورʮ، بل   

ؤلمة وجارحة، وموجعة، وساخرة من العدالة المزيفة، وكاشفة لرداءة التجميل السياسي في سورʮ، بل هي صورة م
 امِ ن الشَّ   مانيِ وطَ العُرب أَ  بلادُ             :     في الوطن  العربي الذي طمس قول الشاعر فخري البارودي

   انِ دَ غْ ب ـَلِ 
  طوانِ تَ إلى مصر ف ـَ إلى يمنٍ  ومن نجدٍ                                   

وت ومؤلم عن مصير الفرد السوري الفار من الم يء،الكاريكاتوري أن يعبر ϥسلوب جر الفنان  فقد استطاع   
إلى الموت. وهكذا يتبين أن الصورة الكاريكاتورية لها دور فعال في إيصال الفكرة والحدث، ولكن بطريقة بسيطة 

ل وعي د الأحداث والوقائع، وتسهم في إعادة تشكيتقيّ لتثير مجموعة من التساؤلات، ويمكنها أيضا أن تنقد و 
ف ه ورسم رؤاه المستقبلية، وبذلك تعد اليوم أقدر صورة على تعرية الواقع وكشف المستور والتزييالمتلقي بحاضر 

الذي يعيشه الفرد السوري بصفة خاصة، والفرد العربي بصفة عامة. فهي تدعو إلى التغيير والتجديد، وتنادي 
  بحرية التعبير والحق في النقد، والمساهمة في بناء الوطن. 

 لإحالاتا
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